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 :الملـخـص
الشــرق الأوســط وشمــال  تســتهدف هــذه الدراســة قيــاس علاقــة الاســتثمار البشــري بــإدارة الحكــم الراشــد في دول

 Endogenous، فحسـب نمـاذج النمـو الـداخلي )Panel Data(إفريقيا باستخدام نماذج البيانـات امعـة 
growth theory  سوف يتم قياس رأس المال البشري بالتركيز على التعليم الرسمي باعتبـاره شـكل مـن أشـكال

، حيــث تم الاعتمــاد في هــذه الدراســة )1993(وجــى شــو ) MRW 1992(الاســتثمار في رأس المــال البشــري 
كمؤشـر لـرأس المـال   )HC(مـن إجمـالي الفئــة المتعلمـة) 24-15(النسبة الإجماليـة للمتعلمـين في سـن  مؤشر على

  : أما إدارة الحكم الراشد فتم التعبير عنها من خلال المؤشرات التالية، البشري 
VA : والمســاءلةالتمثيــل) :Voice and Accountability( ،PSAV : الاســتقرار السياســي

: فعاليــة الحكومــة: Political Stability/Absence of Violence( ،GE:   (وغيــاب العنــف
)Government Effectiveness( ،RQ :النوعيـــــة التنظيميـــــة) :Regulatory Quality( ،

RL :حكم القانون) :Rule of Law(  ،CC :ضبط الفساد) :Control of Corruption.(  
  :و قد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها

ة علاقـــة طرديـــبـــين مؤشـــر رأس المـــال البشـــري و مؤشـــر التمثيـــل و المســـاءلة، و أيضـــا  و جـــود علاقـــة طرديـــة   
وشـديدة المعنويـة بـين  الاسـتثمار البشـري ومؤشـر الاســتقرار السياسـي وغيـاب العنـف في دول شمـال إفريقيـا والشــرق 

في العينــــة  %2,80إلى زيــــادة الاســــتقرار السياســــي  بـــــ  %1ألأوســــط حيــــث تــــؤدي زيــــادة الاســــتثمار البشــــري بـــــ 
بــين مؤشـر الاسـتثمار البشــري  ) موجبـة(، كمـا أن هنـاك علاقــة طرديـة )م2011-م1995(المدروسـة خـلال الفــترة 

مؤشــر  ، يــؤدي إلى زيــادة%1ومؤشــر فعاليــة الحكومــة في عينــة الــدول المدروســة، و أن زيــادة الاســتثمار البشــري بـــ 
، و اتضـــح مـــن خـــلال التقـــدير و جـــود علاقـــة طرديـــة وشـــديدة المعنويـــة أيضـــا بـــين   % 2,23النوعيـــة التنظيميـــة بــــ 

  .ضبط الفساد  و حكم القانونمؤشري رأس المال البشري و معدل 
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  : مقدمـة
يلعــــب رأس المــــال البشــــري دورا هامــــا في خدمــــة التنميــــة الاقتصــــادية والاجتماعيــــة في جميــــع بلــــدان العــــالم بــــلا 
إستثناء، وتستخدم بعـض الـدول الـرأس المـال البشـري لمواجهـة الـنقص في الثـروات الطبيعيـة والبشـرية لـديها، وقـد زاد 

دولي نحو العولمـة الـذي يتطلـب تراكمـا كميـا ونوعيـا في رأس الاهتمام العالمي برأس المال البشري في أعقاب التوجه ال
يكون قادرا على إحداث نقلة كبيرة في هياكل الإنتـاج والتوزيـع علـى مسـتوى الاقتصـاد العـالمي بحيث المال البشري، 

)Marginson and Mollis,  2002( هـذا الأمـر دفـع معظـم دول العـالم لتخصـيص مبـالغ ماليـة طائلـة ،
التعليم وتطوير برامجه دف تحسين خصائص رأس المال البشري وجعلها أكثر ملاءمة وانسجاما مـع  لإعادة هيكلة

  .متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
منذ فترة السـبعينيات مـن القـرن المنصـرم كرسـت معظـم دول العـالم جهـودا عديـدة مـن أجـل تطـوير رأس المـال ف 

يـة التنمويـة، وعلـى الـرغم مـن التبـاين في الأسـاليب المختلفـة الـتي انتهجتهـا الـدول البشري وزيادة دوره في قيادة العمل
  .المختلفة لزيادة كفاءة رأس المال البشري، ظل التعليم والتدريب من أكثر العوامل أهمية في قيادة دفة التنمية البشرية

 لحاصــ ــدف إلى الحفــاظ علــى المالــتيإن الاســتثمار في رأس المــال البشــري أمــرا مهمــا لضــمان الإدارة الرشــيدة 
الدولـــة و العـــاملين، والوصـــول إلى أعلـــى درجـــات الكفـــاءة في العمـــل، و كـــذا مـــن خـــلال التوزيـــع و  للمجتمـــعالعليـــا 

العـــادل لمكاســـب التنميـــة و الشـــفافية والمســـؤولية، و عليـــه فـــإن الاســـتثمار في رأس المـــال البشـــري هـــو محـــور الاســـاس 
  . دارة الرشيدةلتحقيق أهداف الحوكمة او الا

صــطلح الحوكمــة في الســنوات الســابقة وبخاصــة في عقــد التســعينيات مــن القــرن العشــرين تزايــد الاهتمــام بملقــد 
كــالتي   ســبية لعــدد مــن الشــركات العالميــة،امــن التــداعيات والايــارات الماليــة والمحالعــالمي  ا شــهده الاقتصــادلمــنتيجــة 

أندرســون احــدى شــركات  –ن ومــا تبعهــا مــن ايــار لشــركة آرثــرحصــلت في جنــوب شــرق آســيا وفضــيحة شــركة انــرو 
        .التدقيق الخمس الكبار في العالم

إشـراك جميـع الأطـراف في المؤسسـة في عمليـة اتخـاذ القـرار أي لا يكـون القـرار  ة باختصار يمكن أن تمثلالحوكمو 
ومــات لجميــع الأطــراف بشــفافية ووضــوح مقتصــراً علــى مجموعــة معينــة في المؤسســة الواحــدة ،وكــذلك أن تتــوفر المعل

وتحديــد مســؤولية وحقــوق وواجبــات جميــع المســؤولين عـــن إدارة المؤسســة، وذلــك لتجنــب حــدوث حــالات الفســـاد 
ألإداري، كمــا ــدف هــذه العوامــل إلى التأكــد مــن أن المؤسســات تــدار بطريقــة ســليمة وإــا تخضــع للرقابــة والمتابعــة 

  .والمساءلة
جــاءت هــذه الورقــة البحثيــة لدراســة وتحليــل العلاقــة بــين رأس المــال البشــري و مؤشــرات  بنــاء علــى مــا ســبق   

  :الحوكمة في دول الشرق الأوسط و شمال إفريقيا و هذا من خلال  ثلاثة محاور رئيسية هي
  .الاطار النظري لرأس المال البشري •
 .مفهوم الحوكمة ، مبادئها وأهدافها الأساسية •
الاستثمار البشري وإدارة الحكم الراشد في دول الشـرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا  قياس وتحليل العلاقة بين •

MENA باستعمال نماذج بانيل.  
  .الاطار النظري لرأس المال البشري: أولا
  .ـ مفهوم رأس المال البشري وأهميته الاقتصادية1ـ1
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ق اليهـــا الاقتصــاديون ، فقــد عرّفـــه ابتــداءً نشــير إلى وجـــود عــدد مــن المفـــاهيم لــرأس المــال البشـــري والــتي تطــر    
مــــع  (Knowledge Experience)حاصــــل جمـــع خــــبرة المعرفــــة : "بأنــــه (Vanstraelen)فانســـترلين 

فقـد عـرّف رأس  (Alber)، امـا الاقتصـادي البـير "إنتاجية الفـرد مضـافا اليهمـا الابتكـار الفـردي والـذكاء الشـعوري
: " ، امـا العنـزي فقـد عرفـه بانـه"رات والطاقـات الممتلكـة مـن قبـل الأفـرادالمعرفـة والمهـارات والقـد: "المال البشري بأنـه

جميع الموارد البشرية ذات الامكانات المتميزة على شـغل الوظـائف، ولـديها القـدرة الابداعيـة و الابتكاريـة والتفوقيـة، 
عمليـــة،  ومهـــارام التقنيـــة وتشـــتمل هـــذه علـــى معرفـــة العـــاملين المتطـــورة وخـــبرم المتراكمـــة في التجـــارب الحياتيـــة وال

،  وهنــاك عــدد آخــر مــن المفــاهيم والتعــاريف لــرأس المــال البشــري نكتفــي بمــا ورد أعــلاه، وفي ضــوء هــذه )1("والفنيــة
مجمــوع الأفــراد العــاملين الــذين يمتلكــون : (التعــاريف والمفــاهيم يمكــن صــياغة تعريــف شــامل لــرأس المــال البشــري بأنــه

رات نادرة وذات قيمة عالية، ولديها الإمكانية والقابلية لتحقيق زيادة في ثرواا المادية معارفاً ومهارات وخبرات وقد
  ).والاقتصادية
في  (Corner stone)أمـا مـن حيـث الأهميـة الاقتصـادية لـرأس المـال البشـري فهـو يشـكل حجـر الزاويـة    

ع ككـل، فوجـود رأس المـال البشـري الـذي يمكـن اتمعات المتقدمة، فهو الركيزة الأساس التي يبنى عليها تطور اتمـ
، كمـــا يمثـــل رأس المـــال البشـــري مـــوردا )2(اســـتثماره يعـــد أهـــم متغـــيرات التطـــور الاقتصـــادي في اتمـــع بشـــكل عـــام

استراتيجيا في العملية الإنتاجية فهو المورد الذي يصـعب نسـخه أو تقليـده كالمهـارات والموهبـة والخـبرة والحـافز، وهـذا 
ن أن تتفـق عليــه الآراء، إذ مـن الســهل في هــذا العصـر أن تقــوم المؤسسـات بنســخ وتقليـد بــرامج العمــل الوصـف يمكــ

والآلات والتقنيـة المســتخدمة في الإنتــاج في أي مؤسســة أو بلــد باســتثناء العنصــر البشــري الــذي هــو العنصــر الوحيــد 
  .غير القابل للنسخ والتقليد ، فهو مورد الإبداع والتجديد الاستراتيجي

  .ـ نظريات رأس المال البشري2ـ1
اعتمـدت السياســة الاســتثمارية في مجـال التعلــيم علــى مجموعـة مــن النظريــات الـتي تجعــل في مجملهــا الإنســان     

  :هو الأداة الرئيسة في إحداث التنمية، وقد برزت نظريات عديدة في هذا اال وعلى النحو الآتي
ية الأم التي تنطوي تحت جناحها باقي النظريات، وتقوم هذه النظريـة وهي النظر : نظرية رأس المال البشريأـ 

على أساس أن جانبا من عرض العمل المتعلم يعتمد على مفهـوم السياسـة الاسـتثمارية في التعلـيم وهـي عديـدة مـن 
الأول هـو أن : أهمها نظرية الاسـتثمار والـتي تؤكـد علـى أن التعلـيم يرفـع الإنتاجيـة وتقـوم هـذه النظريـة علـى أساسـيين

حجم ما ينفق على البحوث العلمية والتطوير يجب أن يوزع بشكل يضمن وصول هذه النفقات إلى هذه البحـوث 
والتقنيــات الــتي تتمتــع بخلــق حــافزاً للاســتثمار في الاقتصــاد وتقلــل مــن الهــدر في المــوارد الطبيعيــة، امــا الأســاس الثــاني 

تخدام التقنيــات المســتحدثة، عــن طريــق الاســتثمار في التعلــيم، فيقــوم علــى أســاس خلــق قــوى عاملــة قــادرة علــى اســ
  . لغرض الوصول إلى خلق كوادراً قادرة على رفع الإنتاجية

وهـذه النظريـة تفـترض أن رب العمـل يعظـم ربحـه عـن طريـق تحديـد الطلـب علـى : بــ ـ نظريـة الإنتاجيـة الحديـة
  ).المتعلمة أي المقارنة بين العمالة المتعلمة والعمالة غير(العمل 

يعظم العامـل دخلـه مـن اسـتثماره في رأس المـال البشـري وخيـار  )3(وفي هذه النظرية:  ج ـ نظرية عرض العمل 
العمــل أو ســاعات الفــراغ، لكــن المشــاهدات الحقيقيــة والواقعيــة الــتي تمــت لحســاب معــدل العائــد مــن الاســتثمار في 

يعـــرف بنظريـــة رأس المـــال البشـــري، اذ تم حســـاب معـــدلات  التعلـــيم في العديـــد مـــن البلـــدات قـــد ادت إلى تعزيـــز مـــا
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العائــد بحســـب مســـتويات التعلـــيم في الـــبلاد المتقدمـــة والناميـــة، ويـــدخل في الحســـاب عناصـــر مثـــل توقعـــات البطالـــة، 
الخبرة، الضريبة وقد تم توجيه انتقادات للنظرية هذه، بسبب اعتمادهـا علـى بعـض الأسـس الـتي منهـا افـتراض كمـال 

هـــي ليســـت كـــذلك ســـواء مـــن حيـــث المنافســـة أم الاجـــور أم الحركيـــة، وكـــذلك افتراضـــها أن التعلـــيم يرفـــع الســـوق و 
الإنتاجية، في حـين أن الإنتاجيـة هـي خاصـية العامـل، اضـافة إلى القصـور في التحليـل المعتمـد مـن قبـل هـذه النظريـة 

  : )4(مما أدى إلى بروز نظريات اخرى سنتطرق لها بشكل مختصر وأهمها

ــ  ــة المصــفاةنـ وتــرى هــذه النظريــة أن التعلــيم لا يرفــع الإنتاجيــة بــل يلعــب دور المصــفاة علــى بوابــة ســوق : ظري
العمل أو داخله، وقد تم توجيه انتقادات لهذه النظرية لإا لم تكشف عن اسباب فروق الإنتاجيـة المكشـوف عنهـا 

  .قدرات ام مصفاة للمواقف الاجتماعيةعلى وفق هذه النظرية، كما لم تحدد النظرية هل التعليم مصفاة لل

وهـذه النظريـة تمكــنّ رب العمـل مـن تحديـد الاجـر قبـل معرفتـه للإنتاجيـة، وتعـني : نظرية الاشـارة والمؤشـراتـ 
الاشــارة قابليــة التغــير بــالتعليم والتــدريب والخــبرة، في حــين تعــني المؤشــرات العوامــل الذاتيــة والدائمــة كــالعرق والجــنس 

  .هذه النظرية لم تقدم لنا تأكيدا على دور التعليم في الإنتاجيةوغيرها، ولكن 

وتتميـز هـذه النظريـة باقرارهـا لكـون الإنتاجيـة ليسـت خاصـية للفـرد بـل خاصـية : نظرية التنـافس علـى العمـلــ 
اًٍ◌ العمل، وان التعليم يكشف قدرات المتعلمين على التكييف والتعلم، كما وان رب العمل مستعد لدفع اجراً عالي

  .لحملة المهارات للاحتفاظ م وغيرها من الخواص

وقد افترضت هذه النظرية وجود واختيار أسواق عمل منفصـلة، منهـا سـوق عمـل : ـ نظرية تجزؤ سوق العمل
، واخـرى سـوق عمـل اوليـة تابعـة وفيهـا ) دوران للعمالـة المـاهرة(اولية مستقلة تكون فيها اطـر القيـادة متميـزة بوجـود 

دوران العمــل (ء والإنتــاج تكــون ثابتــة نســبيا، وســوق ثالثــة ثانويــة متميــزة بوجــود العمــال الاقــل مهــارة أي اطــر الادا
ــــة غــــير المــــاهرة ، كمــــا أن هــــذه النظريــــة تفــــترض أن التكنولوجيــــا تحــــدد الاعمــــال ومــــن ثم ) والطلــــب هامشــــيا للعمال

عمــل ولا تخلــق ذلــك التجــزؤ، ومــن هنــا خصــائص العــاملين المطلــوبين لشــغلها، كمــا أن التقنيــة تعمــق تجــزؤ ســوق ال
  .يدخل التعليم ونوعيته في رفد هذه الأسواق بالأيدي العاملة المطلوبة

ونتيجة لتعدد الاسواق واختلاف نوعيات العمل في كـل منهـا، تظهـر هنـا الفـوارق في الاجـور والـتي بنيـت علـى 
القول بان هذه النظريات الـتي تم استعراضـها لا ، وبشكل عام يمكن 5أساس المستوى العلمي ونوعية التعليم والمهارة

  .يمكن نقلها إلى البلاد النامية إلا بحذر شديد وبدقة متناهية

  :)5(ـ دور رأس المال البشري  قي تنمية القدرات البشرية3ـ1
يفـــرق الاقتصـــاديون بـــين تنميـــة رأس المـــال البشـــري وبـــين تنميـــة القـــدرات البشـــرية علـــى الـــرغم مـــن التـــداخل     

لكبــير بــين هــذين المفهــومين،  إذ يتعلــق مفهــوم تنميــة رأس المــال البشــري بالــدور الــذي يلعبــه رأس المــال البشــري في ا
زيـادة الإنتــاج مـن الســلع والخــدمات الأخـرى كمــا هــو الحـال في رأس المــال العيـني الــذي يســتخدم في إنتـاج غــيره مــن 

والـتي تتمثـل في ) Human Capability(قـدرة البشـرية أما المفهوم الثاني فيتعلق بتطوير ال.  السلع والخدمات
 ,SHDمــا يحدثــه التعلــيم علــى وجــه التحديــد مــن تحســين وتطــوير في القــدرات البشــرية علــى الإبــداع والابتكــار 

، مــن خـــلال هـــذا الفـــرق يتبـــين لنـــا أن مفهـــوم تنميـــة القـــدرات البشـــرية أكثـــر شمـــولا وأهميـــة مـــن رأس المـــال )(2005
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بين المفهومين يتمثل في المضمون الأيدلوجي،  حيث أن تنمية القدرات البشرية تعتبر بحـد ذاـا  وأهم فرق. البشري
 ,Finland(هـــدفا، بينمـــا تنميـــة رأس المـــال البشـــري تعتـــبر وســـيلة لزيـــادة الإنتاجيـــة والنمـــو الاقتصـــادي فقـــط 

2004.(  
رية يعـني أن التنميـة البشـرية تظـل قاصـرة هذا التفريـق بـين تنميـة رأس المـال البشـري وبـين تنميـة القـدرات البشـ   

ومحدودة الأثر إذا نجحت في زيادة القدرات البشرية دون أن تؤدي إلى التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة الـتي تسـاهم 
تي نتيجــة لمشــروع التنميــة البشــرية المســتدامة تــأفي اســتخدام هــذه القــدرات، وهــذا يعــني أن تنميــة القــدرات البشــرية 

لــذي يجعــل مــن القــدرة البشــرية وســيلة وغايــة، ويضــعها في إطــار تكــاملي مــع السياســات الــتي تســتهدف بشــموله، ا
  . الاقتصاد واتمع وتحسين البيئة التي يعمل من خلالها الناس

  :ـ التعليم ورأس المال البشري4ـ1
  قدرة التعليم على بناء رأس المال البشري •
في خلق الإبداع اتمعـي القـادر علـى زيـادة الإنتاجيـة وتحسـين فـرص هناك إجماع عالمي حول محورية التعليم    

إن العائد على التعليم يتجاوز المردود المادي المباشـر الـذي يجنيـه المـتعلم، . العمل ورفع المستوى النوعي لحياة اتمع
 يمكن حصرها في جيـل معـين ليصل إلى جميع أفراد اتمع من خلال الاستفادة من تطبيقاته العملية المتنوعة التي لا

إن هـذا الاهتمـام لا يعـني بـأي حـال مـن الأحـوال عـدم وجـود عوامـل أخـرى تـؤثر علـى تنميـة . أو حدود دولة معينـة
القــدرات البشــرية، بــل لقــدرة التعلــيم علــى التــأثير في تــوفر تلــك العوامــل وتفاعلهــا مــع بعضــها الــبعض أو مــع البيئــة 

، الــتعلم علــى )To Live Together(نســان علــى   العــيش المشــترك المحيطــة مــن خــلال زيــادة قــدرات الإ
، والـتعلم علـى مـا ينبغـي أن )To Do(، الـتعلم علـى تطبيـق المعرفـة في الحيـاة )To Know(اكتسـاب المعرفـة 

وتـؤثر هـذه المعرفـة إيجابـا ). To Be) (Goncz, Wardencki, and Namiesnik, 2003(يكـون 
  :في النواحي التاليةعلى خصائص اتمع المعرفي 
إن مســاهمة المعرفـــة في إحــداث نقلـــة ):Value-Added Thinking(ـــ الإضــافة علـــى التفكيــر 

نوعية في اتمع تعتمد على مقدار ما تؤثر فيه المعرفة على طريقة تفكير اتمع، وما يقوم به اتمـع مـن تطبيقـات 
. إنتــاج واســـتخدام المعرفــة هـــو الملمــح الرئيســـي تمــع المعرفـــةإن . لهــذه المعرفـــة في تحســين روح اتمـــع علــى الإبـــداع

وتتعــدد مصــادر المعرفــة وتتنــوع لتشــمل أنظمــة التعلــيم، وأمكنــة العمــل، والاتحــادات العماليــة والمنظمــات الصــناعية، 
  .واستخدام التكنولوجيا الحديثة المتعددة الاستعمالات

ـــ الإبـــداع  يئـــة الثقافيـــة والوظيفيـــة علـــى فهـــم العلاقـــات الـــتي تـــربط يعـــني الإبـــداع قـــدرة الب): Creativity(ـ
كمـا يتضـمن . والعمـل علـى تغيـير المفـاهيم الوظيفيـة لهـذه الأشـياء ومحاولـة تطـوير وظائفهـا ،الأشياء ببعضـها الـبعض

إن العمــل علــى إيجــاد حــل معــين للمشــكلة .  الإبــداع  ربــط مفهــوم المعرفــة بالتشــغيل والأنشــطة البشــرية المرتبطــة ــا
إن العوامل غير المادية المتعددة من المعرفة .  يعتمد على مدى القدرة الإبداعية عند الإنسان الذي يحاول إيجاد الحل

  .عند العمال، الأفكار التجارية، حقوق الطبع، العلاقة بين المستهلك والمنتج تمثل إبداعات في هذا اال
المعرفــة مفهــوم واســع يجــب أن لا يقتصــر علــى  إن مفهــوم ):Social Aspects(ـــ الأبعــاد الاجتماعيــة 

قـــدرة اتمـــع علـــى اســـتخدام أنظمـــة المعلومـــات والتكنولوجيـــا الحديثـــة فقـــط، لأن عمليـــة المعرفـــة ونموهـــا هـــي عمليـــة 
وهـذا يعـني أن عمليـة المعرفـة  ). Technical Systems(إنسـانية تـرتبط بـالنواحي الاجتماعيـة والأنظمـة الفنيـة 
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وهــــذا لا يتضــــمن فقــــط . تســــتند إلى أنظمــــة المعلومـــات والملامــــح الاجتماعيــــة وإلى بيئــــة العمـــل والاخـــتراع يجــــب أن
، بــل يمتــد ليغطــي الاحتياجــات الخارجيــة للمســتهلكين )المؤسســة، الأســرة(العلاقــات الداخليــة في الوحــدة الواحــدة 

  . لفكريواموعات المرتبطة، مما يعني التكامل بين رأس المال الاجتماعي ورأس المال ا
يـوفر التعلــيم نوعـا مـن الاسـتمرارية في اكتســاب  ):Learning Process(اسـتمرارية عمليـة الــتعلم ــ 

المعرفـــة علــــى المســــتويين الشخصــــي والبيئـــي خاصــــة في عــــالم يشــــهد تطـــورات ســــريعة في أنمــــاط التكنولوجيــــا وأنظمــــة 
لب إعادة هيكلة أساليب العمل وأدوات تنظيمه إن رفع كفاءة العامل في تنفيذ المهمات الموكلة إليه تتط. المعلومات

ويجـب تطـوير عمليـة التعلـيم وأنظمتـه لتـوفير . وأنظمته لتكون أكثر دعمـا  لنمـو المعرفـة والفهـم الشخصـي والجمـاعي
  .تلك المعرفة المتحركة

من المتوقع أن التوسع في استخدام التكنولوجيا وأنظمة المعلومات سوف ):Employment( وظيفـ الت
ولكن مدى تأثير ذلك على البطالـة يعتمـد علـى الطريقـة الـتي يـتم علـى أساسـها .  دي إلى زيادة معدلات البطالةيؤ 

وبالتالي، فإنه لا بد من العمل على تطوير قدرات . استخدام تلك الأنظمة، وعلى قدرة المؤسسة في البيئة التنافسية
لا تزيد البطالة، بل على العكس بطريقـة تـؤدي إلى زيـادة  العاملين بشكل موازي مع التطورات التكنولوجية، بطريقة

ويمكـن أن يـتم هـذا التحســن علـى مسـتوى المؤسســة . الطلـب علـى هـذا النــوع مـن العمـل لمـا فيــه قـدرة علـى الإضــافة
  ). Finland, 2004(وعلى مستوى اتمع 

  :ثانياـ مفهوم الحوكمة ، مبادئها وأهدافها الأساسية
اضيع الحديثـة الـتي يـتم تـداولها في الوقـت الحـالي ويجـب الإشـارة إليهـا والى أهميتهـا في تطـوير تعد الحوكمة من المو 

الإصــلاح ات وإجــراءات وذلــك مــن خــلال علاقتهــا بآليــ) مؤسســات الدولــة والشــركات المختلفــة(البيئــات التنظيميــة 
عمـــل وتوجيـــه العمليـــات نحـــو ال ضـــبطالإداري الـــذي يعـــد احـــد العناصـــر المهمـــة في نظـــام الحوكمـــة الـــذي يســـاهم في 

  . النجاح والتطور المستمر
نظــام يــتم بموجبــه إخضــاع نشــاط المؤسســات إلى مجموعــة مــن القــوانين  : )6(الحوكمــة  :ـــ مفهــوم الحوكمــة 1ـــ2

ـــدف إلى تحقيـــق الجـــودة والتميـــز في الأداء عـــن طريـــق اختيـــار الأســـاليب المناســـبة والفعالـــة  والـــنظم والقـــرارات الـــتي
و قـد عرفتـه الأوسـاط  وأهداف المؤسسة وضبط العلاقات بين الإطراف الأساسية التي تؤثر في الأداء، لتحقيق خط

العلمية علـى انـه الحكـم الرشـيد الـذي يـتم تطبيقـه عـبر حزمـة مـن القـوانين والقواعـد الـتي تـؤدي إلى الشـفافية وتطبيـق 
  .القانون
رشـيدة لمؤسسـات الدولـة تـؤدي إلى تحقيـق أهـدافها، و إن الحوكمـة السـليمة والإدارة ال: ـ مبـادئ الحوكمـة 2ـ2

منظمة التعاون والتنمية والـتي  أعتمداالخطوة الأولى في عملية إنشاء نظام الحوكمة تتمثل في النظر إلى المبادئ التي 
وافقــت عليهــا حكومــات الــدول أعضــاء المنظمــة وتكييفهــا بمــا يخــدم تحقــق أهــداف مؤسســات الدولــة المختلفــة وكمــا 

  :)7(أتيي
 تعد المحافظة على المال العام الهـدف الأول لجميـع الأطـراف  : )حق الشعب(على أموال الدولة  ـ المحافظة

ومن أهم السبل الكفيلة بتحقيق ذلك أكمال المظلة القانونية والتشريعية وبمـا يـتلائم مـع التغـيرات الحاصـلة في البيئـة 
  .ية بوجه خاصالاقتصادية عموماً والبيئة الاقتصادية المحل
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تمثـل البيئـة المحيطـة بالمنظمـة مـن مسـتثمرين أو مجهـزين أو  :حقوق المتعـاملين مـع مؤسسـات الدولـة  ـ ضمان
الخ،  فئـة أصــحاب المصـالح بالنســبة لكــل منظمـة، وتعــد حوكمـة مؤسســات الدولـة مــن أهــم ... مـوردين أو عــاملين 

ملات مـع تلـك المؤسسـات حيـث أن المقولـة الشـهيرة ان الأساليب التي تحفـز هـؤلاء لغـرض الـدخول في مختلـف التعـا
عــن الاســتقرار بمــا يــؤدي إلى جــذب رؤوس الأمــوال إلى المنظمــات الــتي تقــف علــى أرض " رأس المــال يبحــث دائمــا

  .صلبة وتعمل ضمن معايير وقوانين ثابتة مما يشيع روح الاطمئنان بالنسبة لكافة المتعاملين معها
لتحقيـق أو تطبيـق نظـام حوكمـة  د مبدأ الإفصاح والشفافية من أهم المبادئ اللازمةيع: ـ الإفصاح والشفافية 

تــــوفر جميـــع المعلومــــات بدقـــة ووضــــوح وعـــدم إخفــــاء أي معلومـــة وإظهارهــــا مـــن خــــلال ضـــرورة مؤسســـات الدولــــة، 
والملكيــــة  للجمهــــور في الوقــــت المناســــب والإفصــــاح عــــن كافــــة البيانــــات الماليــــة والمعلومــــات الأخــــرى وتقــــارير الأداء

  :وأسلوب استخدام الصلاحيات وأن يتم الإفصاح عن المعلومات الآتية
  . مبادئ المؤسسة .أ 
  .أهداف المؤسسة .ب 
 .الرواتب والمزايا الممنوحة إلى المدراء العامين .ج 
 .المؤسسة يط بعملالمخاطر التي من المتوقع أن تح .د 
 .المالية بياناتال .ه 
 .المسائل المادية المتصلة بالعاملين .و 
 .سياسات الحوكمة المعتمدةهياكل و  .ز 

يحـدد نظـام حوكمـة مسـؤوليات الإدارة وسـبل المتابعـة الفعالـة لـلإدارات التنفيذيـة  : ـ مهام وصـلاحيات الإدارة
بذل العناية المهنية اللازمة وبما يتناسـب مـع المسـؤوليات الملقـاة من خلال توفر المعلومات لكافة المستويات الإدارية و 

  .وكذلك ضمان سلامة تقرير النشاط والتقارير المالية والمحاسبيةلذي يضمن الأداء الأمثل على عاتقها وبالشكل ا
تســعى الحوكمـــة مــن خــلال الأهــداف إلى تحقيـــق رفــع الكفــاءة أداء المؤسســـات :  )8(ـــ أهـــداف الحوكمــة3ـــ2

لرقابــة لأنظمــة  وضــع الأنظمــة الكفيلــة بتخفيــف أو تقليــل الغــش وتضــارب المصــالح والتصــرفات غــير المقبولــة ووضــعو 
 الحقــــوق والمســــؤوليات وتحديــــد القواعــــد والإجــــراءات افــــةعلــــى أداء تلــــك المؤسســــات ووضــــع هيكــــل يحــــدد توزيــــع ك

ويمكــن أجمــال الأهــداف الــتي يمكــن تحقيقهــا نتيجــة تطبيــق نظــم المتعلقــة بســير العمــل داخــل المؤسســة  والمخططــات
  :الحوكمة بما يأتي 

  .للجهات المعنيةمساءلة إدارة المؤسسة في ق الحتحقيق الشفافية والعدالة ومنح  .1
تحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة مع مراعاة مصالح المتعاملين مع مؤسسات الدولة المختلفـة  والحـد  .2

  .من استغلال السلطة في تفضيل المصلحة العامة
تصاصــــــات تحقيــــــق فرصــــــة مراجعــــــة الأداء مــــــن خــــــارج أعضــــــاء الإدارة التنفيذيــــــة تكــــــون لهــــــا مهــــــام واخ .3

 .وصلاحيات لتحقيق رقابة فعالة ومستقلة
زيادة الثقة في أدارة الاقتصاد القومي بما يساهم في رفع معدلات الاستثمار وتحقيق معدلات نمو مرتفعة  .4

 .في الدخل القومي
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 .ـ الحوكمة كأداة لتحقيق التنمية المستدامة4ـ2
قية وعدالـة لحـل مشـاكل عـدم المسـاواة والتبـاين التنمـوي أصبحت التنمية المستدامة تمثل البديل التنموي الأكثر منط

البيئـي، ومـع تنميـة الإدارة البيئيـة أصـبحت هنـاك إمكانيـة  المرتبطة بالتـدهور التنمية مابين الدول النامية والمتقدمة، وأنماط
 المسـتدامة، والـتي نميـةالت معظم القضايا البيئية والاقتصادية والاجتماعية الـتي تعالجهـا استنباط مؤشرات تدل على وضع

  .)9(توفر تقييما لمدى تطور الإدارة الرشيدة
 .ـ الإدارة المحوكمة

أي الإدارة المحوكمة لعملية التنمية المستدامة على المستويين الوطني والقطري وذلك عن طريـق الأخـذ بعـين الاعتبـار  
  : المبادئ التالية

ـــة فـــي التخطـــيط ���� ة في تحديـــد الغايـــات والأهـــداف المرســـومة للهيئـــات وذلـــك لمـــا يترتـــب عنهـــا مـــن دقـــ :الفعالي
والمؤسسات المستدامةعلى المستويين الوطني والقطري ومن تعبئة للمـوارد الضـرورية لتحقيـق هـذه الأهـداف، ولكـي يكـون 
 التخطيط فعالا ومرنا فإنهّ من الضروري توفر قاعدة بيانات للموارد شاملة حديثة موثقـة ومتجـددة، وأن يكـون مـن يقـوم

 بعملية التخطيط على مستوى من الكفاءة يخوله الاستخدام الأمثل لهذه البيانات؛ 
أي القــدرة علــى تحويــل الأهــداف الإسـتراتيجية إلى واقــع ملمــوس، وهنــا تــبرز مــدى أهميــة  :الفعاليــة فــي التنفيــذ ����

ت تســتهدف في المقــام الأول فالتنميــة المســتدامة وإن كانــ. العنصــر البشــري وكفاءتــه في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة
وبالتــالي فــإن نجــاح التنميــة المســتدامة يســتوجب أن يكــون , فــإنّ الإنســان هــو أداــا ومنجزهــا, رخــاء الإنســان وســعادته

العنصر البشري على قدر مناسـب مـن التمكـين مـن المعـارف والمهـارات ا اللازمـة لأدائـه لـدوره بالفعاليـة الواجبـة والسـرعة 
 ني أن تتوفر لديه قاعدة راسخة من التعليم والتثقيف والإعداد الجيّد والتدريب؛ وهذا يع, المطلوبة
إن العمـــل في فريـــق متكامـــل التخصّصـــات تجمـــع أفـــراده وحـــدة الهـــدف ومســـتويات الأداء  :العمـــل الجمـــاعي ����

ر علـــى اهـــود يســـهل تخطـــي الحـــواجز التنظيميـــة لهياكـــل التنميـــة المســـتدامة وبالتـــالي التصـــدي لمعظـــم المشـــاكل الـــتي يتعـــذ
 الفردي تجاوزها في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛

ويتجسّد ذلك من , إن العدالة الاجتماعية والاقتصادية شرط أساسي لضمان فعالية التنمية المستدامة :العدالة ����
ى الوطني وعدالـة خلال توزيع الأصول الإنتاجية داخل القطاعات الإقتصادية على المستوى القطري وكذلك على المستو 

وعدالـة تـوفير , تخصيص الاستثمارات وتوزيـع المسـتلزمات والقـروض وعدالـة السياسـة السـعرية بـين القطاعـات الإقتصـادية
فــرص متكافئــة قــدر الإمكــان في العمــل والتــدريب والتعلــيم والرعايــة الصــحيّة وعدالــة مشــاركة أصــحاب العلاقــة في اتخــاذ 

وفقا للمبدأ الذي يرتبط بـين الجهـد والمكافـأة ووفقـا لنظـام يضـمن , نفسها على مستحقيها القرارات ثم توزيع ثمار التنمية
  .توفير المستلزمات إلى صغار المنتجين وتوفير الحاجات الأساسية لكل فرد بدءا بالأكثر احتياجا

  : )10()عرض تجارب بعض الدول العربية(ـ واقع الحوكمة في الدول العربية 5ـ2
في شــتى مجــالات الحيــاة، وحظــي الفكــر الإداري بجــزء مــن تلــك التطــورات، فقــد ظهــر حــديثا  لقــد حصــلت تطــورات

ضـــمن أدبيـــات علـــم الإدارة مصـــطلح الحوكمـــة أو الإدارة الرشـــيدة الـــذي يـــدور حـــول التفكـــير بشـــكل متعـــدد الـــرؤى وفي 
ربيـة منهـا إلى التحـول إلى الـنظم مختلف الإتجاهات، وتزايدت أهميـة الحوكمـة نتيجـة لاتجـاه كثـير مـن دول العـالم خاصـة الع

الاقتصادية الرأسمالية التي يعتمد فيهـا بدرجـة كبـيرة علـى الشـركات الخاصـة لتحقيـق معـدلات مرتفعـة ومتواصـلة مـن النمـو 
  .الاقتصادي
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ـــدف قواعـــد وضـــوابط الحوكمـــة إلى تحقيـــق الشـــفافية والعدالـــة ومـــنح حـــق مســـاءلة إدارة المؤسســـة، وبالتـــالي تحقيـــق 
المصـلحة  الوثـائق جميعـا مـع مراعـاة مصـالح العمـل والعمـال والحـد مـن اسـتغلال السـلطة في غـير للمسـاهمين وحملـة الحماية

العامة بما يؤدى إلى تنمية الاستثمار وتشجيع تدفقه وتنميـة المـدخرات وتعظـيم الربحيـة وإتاحـة فـرص عمـل جديـدة، كمـا 
نون والعمـل علـى ضـمان مراجعـة الأداء المـالي ووجـود هياكـل إداريـة القـا أن هذه القواعد تؤكد على أهمية الالتزام بأحكام

تكـون لهـا مهـام  الإدارة أمام المسـاهمين مـع تكـوين لجنـة مراجعـة مـن غـير أعضـاء مجلـس الإدارة التنفيذيـة تمكن من محاسبة
يير توصــلت واختصاصــات وصــلاحيات عديــدة لتحقيــق رقابــة مســتقلة علــى التنفيــذ ويــتم تطبيــق الحوكمــة وفــق عــدة معــا

  وفيما يلي عرض بعض التجارب لدول عربية؛ 1999والتنمية في عام  إليها منظمة التعاون الاقتصادي
  .تجربة دولة البحرين .أ 

أن البحـرين تـأتي في طليعـة الـدول العربيـة  2007سـبتمبر26أشار تقريـر منظمـة الشـفافية الدوليـة الـذي صـدر بيـوم 
 الـتي الإرشـادات مسـودة مـؤخراً  البحـرين نقـد مؤسسـة ، وقد أصـدرت46لمرتبة في ما يخص التسيير الراشد فقد احتلت ا

 هـذه وتحـدد  البحـرين، في المصـارف علـى مسـتوى العالميـة الرقابـة بمعـايير الخاصـة المتطلبـات مـن الأدنى الحـد تحـدد
 البنـوك هـذه كانـت سواء وتطبيقها مراعاا المرخصة المحلية المصارف على يتعين التي الشركات حوكمة إطار الإرشادات
 القريب المستقبل في الأجنبية البنوك لفروع آخر إرشادياً  دليلاً  البحرين نقد مؤسسة تصدر إسلامية، وسوف تقليدية أو
 محـددة بعناصـر الخاصـة الإرشـادات وتحـدد بـالس، المسـتوى بـدءاً  عاليـة للرقابـة المكوّنـة الأجـزاء مهـام علـى الورقـة وتركـز
 المـدققين دور اللجـان كمـا تغطـي ودور والأرصـدة، والشـيكات اـالس، وتشـكيل المـديرين، السمجـ اجتماعـات مثـل

 .الإفصاح ومتطلبات الخارجيين
 الأعمال، وخطط إستراتيجية بلورة حيث من الإدارة الس أكبر قيادي دور إلى الجديدة البحرينية القوانين وتدعو
 وجود حظر هذا الخصوص صدرت في التي الرئيسية التشريعات لمصرفية، ومنا العمليات إطار في المصارف أداء ومراقبة
 ورئيس وهو التنفيذي، غير والرئيس التنفيذي الرئيس وظائف بين بالفصل ذلك عن والاستعاضة "إداري مدير"منصب 
 30 أي اوراتالمشـ فـترة ايـة في اسـتلام الملاحظـات بعـد للأنظمـة النهـائي الـنص صـدر وقـد المسـتقل، الإدارة مجلـس

 البحـرين مـن تجعـل وهـذه الحقيقـة .العالمية التجارة منظمة إلى انضمت قد البحرين أن يذكر ومما 2004 عام جوان من
  .)7(المنطقة أنحاء جميع في الممارسات أفضل نشر في رئيسياً  ولاعباً  الشركات، حوكمة مجال في رائدة دولة
 . تجربة الدولة المصرية .ب 

وزارة التجــارة (بمبــادرة مــن وزارة الاقتصــاد والتجــارة الخارجيــة آنــذاك  2001عــام  بالحوكمــة في مصــربــدأ الاهتمــام 
التسـعينات لا يكتمــل إلا  ، حيـث وجـدت الـوزارة أن برنـامج الإصـلاح الاقتصـادي الـذي بدأتـه مصــر منـذ أوائـل)حاليـا

بالفعـل تم دراسـة وتقيـيم مـدى التـزام مصـر الحر، و  بوضع إطار تنظيمي ورقابي يحكم عمل القطاع الخاص في ظل السوق
وزارة التجـارة الخارجيـة وهيئـة سـوق المـال  واعـد البنـك الـدولي بالتعـاون مـع .الشـركات بالقواعـد والمعـايير الدوليـة لحوكمـة

يين وبورصـــة الأوراق الماليـــة بالإضـــافة إلى عـــدد مـــن المراكـــز البحثيـــة وشـــركات المحاســـبة والمراجعـــة والمهتمـــين مـــن الاقتصـــاد
 ):8(والقانونيين أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر وكان من أهم نتائج التقييم

مبــدأ مــن  39تتماشــى مــع المبــادئ الدوليــة في ســياق  أن القواعــد المنظمــة لإدارة الشــركات والمطبقــة في مصــر ����
ات المبـادئ، كمـا أن تطبيقاـا الحاكمـة للشـركات ولصـناعة الأوراق الماليـة علـى ذ مبـدأ حيـث تـنص القـوانين 48إجمـالي 
وقـانون  1981لسـنة  159 بصـورة كاملـة مـع المعـايير الدالـة علـى حسـن الأداء ومـن أهـم القـوانين قـانون الشـركات تـتم
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لســنة  8، وقــانون الاســتثمار 1992لســنة  95، وقــانون ســوق رأس المــال 1991لســنة  203قطــاع الأعمــال العــام 
  ؛ 2000لسنة  93المركزي  لحفظ، وقانون التسوية والإيداع وا1997
لا يــتم تطبيــق بعــض المبــادئ الــواردة في القــوانين الحاكمــة الحاليــة في الســوق المصــرية بشــكل عملــي، وقــد يرجــع  ����

 أو إدارات الشـركات بتلـك المعـايير ومـن ثم لا تتماشـى هـذه القواعـد عمليـا مـع المبـادئ هـذا إلى ضـعف وعـى المسـاهمين
  .ائيا في السوق المصرية مبدأ، وهناك اثنان من المبادئ لا تطبق 48ن إجمالي الـ مبادئ م 7الدولية في سياق 

لحوكمـة الشـركات في مصـر إلى وجـود العديـد مـن الممارسـات الإيجابيـة ولكـن مـن  وتشـير المعـايير الـتي منحهـا التقريـر
للممارسـات الإيجابيـة في  بالنسـبةفهنـاك عـدد مـن البنـود الـتي تحتـاج إلى تطـوير بعـض الممارسـات السـلبية،  ناحيـة أخـرى

مصـــر نجـــد أن القـــانون يكفـــل الحقـــوق الأساســـية لحملـــة الأســـهم كالمشـــاركة في توزيـــع الأربـــاح والتصـــويت في الجمعيـــات 
العموميــــة والاطــــلاع علــــى المعلومــــات الخاصــــة بالشــــركة، ويحمــــى القــــانون المصــــري حقــــوق أصــــحاب المصــــالح مــــن حملــــة 

الدولية، أمـا الممارسـات السـلبية  ما أن معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تتسق مع المعاييروالمقرضين والعمال، ك السندات
ومنهــا الإفصــاح عــن هياكــل الملكيــة الصــريحة والمســتترة أو المتداخلــة،  فهــي تــرتبط بالإفصــاح عمــا يتعلــق بالملكيــة والإدارة

عوامـل المخـاطر المحتملـة، كـذلك يجـب تـدعيم : اليـة مثـلالإدارة والإفصاح عن المعلومـات الماليـة وغـير الم ومكافآت مجلس
ممارســات مجــالس الإدارة بالشــركات وتــدعيم وتشــجيع  ممارســات المحاســبة والمراجعــة الســليمة، ومــن الأمــور الهامــة تطــوير

 لحوكمةا وتعد مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تم بتطبيق مبادئ ممارسة حملة الأسهم لحقوقهم المكفولة،
مما يساعد علـى جـذب اسـتثمارات جديـدة سـواء كانـت محليـة أو أجنبيـة كمـا  إلى تحقيق الشفافية الحوكمة ويؤدى تطبيق

 .الفساد يؤدى إلى تراجع
 .الحوكمة في لبنان .ج 

 ترويجوتقـوم بـال. الشفافية لتعزيز اللبنانية أنشأت في لبنان جمعية وطنية تم بالحوكمة والتسيير الراشد وهي الجمعية
 الأعمـال مختلـف جمعيـات وتمثـل اللبنـاني، الخـاص القطـاع في أفضـل لحوكمـة الشـركات تحـت شـعار شـركات والمسـاندة
 مبـادئ أسـاس الصـلة، علـى ذات العامـة والمؤسسـات والجامعـات الأكاديميـة، المـدني، اتمـع ومنظمـات اللبنانيـة،

(LCGTF) والتنميـة  الاقتصـادي التعـاون علـى قواعـد منظمـة ت،الشـركا اللبنانيـة لحوكمـة اللجنـة عمـل خطـة وتقـوم
والشـفافية،  والإفصـاح كات، الشر حوكمة في المصالح ودور أصحاب للمساهمين، المتساوية والمعاملة الحقوق تتناول التي

 من تقدمها، فإن على والعمل الشركات حوكمة لإصلاح اللبنانية أنه اللجنة أعضاء الإدارة، ويعتقد مجلس ومسؤوليات
  .التعليم وتكوين المدراء خلال من البشري المال رأس بناء المهم
  
  .الحوكمة في المغرب .د 

حسب تقرير المنظمة العالمية للشفافية أشار تقرير منظمة الشفافية الدولية الـذي  76في المغرب، التي احتلت المرتبة 
ا التسـييرية ومــن مظـاهر اهتمــام تعمـل علــى ترسـخ أنظمـة حوكمــة الشـركات ضــمن طرقهـ 2007ســبتمبر 26صـدر بيـوم 

 في جامعـة العليـا الدراسـات مـنهج إلى مـادة المغـرب بحوكمـة الشـركات والتسـيير الراشـد إدخالـه ضـمن التكـوين الجـامعي
 حوكمـة نظـم وأسـس حوكمـة الشـركات، فكـرة الدراسـي المقـرر هـذا وينـاقش  الشـركات، حوكمة عن الثاني حسين الملك

 في الـواردة وتتضـمن الموضـوعات الصاعدة، الاقتصاديات تواجهها التي الشركات بحوكمة الخاصة والتحديات الشركات،
 حوكمـة  في البنـوك ودور الشـركات، حوكمـة في التنظيميـة ودور الجهـات والإدارة، الملكيـة، حقـوق :البرنـامج
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Sarbanes-Oxley ،الخـاص القسـم وفي .المتحـدة قـانون للولايـات مثـل والتنظيمـات واللـوائح الشـركات 
 وشمـال الشرق الأوسط منطقة في الشركات حوكمة بيئة على المناقشات الدراسي تركز المقرر في الصاعدة، بالاقتصادات

  .المغرب في الشركات ممارسة حوكمة أمام المؤسسية العوائق وخاصة أفريقيا،
 .واقع الحوكمة في الجزائرهـ ـ 

إلى تراجـع الجزائـر في الترتيـب الـدولي إلى  2007سـبتمبر 26م أشار تقرير منظمة الشـفافية الدوليـة الـذي صـدر بيـو 
، أن حصـيلة السداسـي الأول مـن )9(وجـدت المنظمـة بالنسـبة للجزائـر 99مستوى أسوأ، لتحتل في التقرير الجديد الرتبة 

 كارثيــة وتبعــث عــن القلــق وتكشــف أن ظــاهرتي الفســاد والرشــوة وصــلت إلى مســتويات قياســية وهــذا لعــدم  2007ســنة 
إتخــاذ الجزائــر لأي خطــوات في مجــال الفســاد المــالي كالحوكمــة والتســيير الراشــد، وكــذلك لــبعض الأســباب الأخــرى والـــتي  

لحوكمــة ) مشــترك(كانــت نتيجــة التحــول مــن الاقتصــاد المركــزي إلى اقتصــاد الســوق بــدون إيجــاد هيكــل عمــومي، خــاص 
 ميـة منهـا تشـكل عبئـا ثقـيلا عـن الخزينـة جـراء سـوءتلـك الشـركات وخصوصـا العمو  الشـركات العموميـة والخاصـة، كـون

الحكومي، بدلا من رفـد الميزانيـة العامـة  الأداء وتفشي حالات الفساد المالي والإداري فيها، ما جعلها تستند على الدعم
يــة العامــة بــدلا مـن تنميتهــا لــذلك تعــد عمليــات خصخصــة الشــركات العموم بـالموارد الماليــة مــا يــنجم عنــه هــدر للأمــوال

ناجحة من وسـائل الحوكمـة إذ إن الهـدف المركـزي للحوكمـة يتمثـل بعمليـة الإصـلاح الاقتصـادي وتـدوير  الفاشلة، وسيلة
عجلــة الاقتصــاد بشــكل ســليم لتحقيــق التنميــة والتطور،كــذلك تعتمــد الحوكمــة صــياغة قــرارات وإيجــاد أنظمــة توافــق ســير 

 أعمـال الشـركات ووضـع الخطـط الكفيلـة بتحسـين أدائهـا، وبـذلكمسيراا، وتقويم  الأعمال الناجحة للشركات وتدعم
القطاعين العام والخاص بغية  تدفع الحوكمة لصياغة قوانين تتماشى ومتطلبات سير الأعمال في الشركات والمؤسسات في

الفوضـى المتوخـاة مـن تأسـيس الشـركات والمنشـآت وفي ظـل ظـروف  الوصـول إلى مرحلـة الأداء الأمثـل وبمـا يحقـق الغايـات
الـوطني وعـدم تبلـور خطـوط المرحلـة الانتقاليـة وتفشـي ظـاهرة الفسـاد المـالي والإداري والسـطو علـى  الـتي يمـر ـا الاقتصـاد

الحوكمــة وضــرورة تحويلهـا مــن نظريــة تتــداول في  الأمـوال العامــة في شــركات ومؤسسـات القطــاع العــام، تـبرز الحاجــة لــدور
إلى أداة فاعلة مـن أدوات الإصـلاح الاقتصـادي تضـع الاقتصـاد الـوطني في المسـار  مالندوات والمؤتمرات وفي أجهزة الإعلا

اقتصـاد معـافى  مـن خـلال الـتخلص مـن مظـاهر الانحـراف والخلـل الـتي تعيـق تحقيـق الغايـات المرجـوة مـن وجـود الصـحيح
  .المستدامةيؤدي دورا فاعلا في تحقيق الرفاهية والازدهار للأفراد واتمع والوصول إلى التنمية 

ــاً   الاســتثمار البشــري وإدارة الحكــم الراشــد فــي دول الشــرق الأوســط قيــاس وتحليــل العلاقــة بــين: ثالث
   .MENAوشمال       إفريقيا 

  :تعريف المتغيرات ومصادر البيانات: 1.3
ى إدارة الإسـتثمار البشـري علـدف هذه الورقة البحثية إلى تحليل وقياس أثـر   :متغيـرات الدراسـة:   1.1.3

، وفي هـــذا الســـياق تباينـــت الدراســـات التجريبيـــة فيمـــا يخـــص الحكـــم الراشـــد في دول الشـــرق الاوســـط وشمـــال إفريقيـــا
معدلات القيد بالمدارس الثانويـة  )Robert J .Barro  1991(مؤشر رأس المال البشري، حيث استخدم 

)60SEC ( والإبتدائيـــــــة)60PRIM ( م كمؤشــــــــر لتــــــــأثير الرصـــــــيد المبــــــــدئي لــــــــرأس المــــــــال 1960عــــــــام في
علـــى التعلـــيم الرسمـــي باعتبـــاره الشـــكل الوحيـــد ) 1993(وجـــى شـــو ) MRW 1992(كمـــا ركـــز   ،)11(البشـــري

ســـنة كنســـبة إلى  15متوســـط عـــدد ســـنوات التعلـــيم للأفـــراد فـــوق أو مـــن خـــلال . للاســـتثمار في رأس المـــال البشـــري
، كمـا اســتخدم  )J Gwartney, R Lawson, R Holcombe ,1999()12(إجمـالي السـكان 
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 .Julio H(ســنة مــن إجمــالي الســكان   15الــبعض الآخــر التغــير في متوســط ســنوات الدراســة للســكان فــوق 
Cole, 2003()13(   كمؤشر لرأس المال البشـري، كما استخدمت بعض الدراسات الحديثة كل من عدد الطلبـة

تعلــــيم، ومعــــدل التمـــدرس الــــذي يعكــــس مجهــــودات الدولــــة للنهــــوض بالسياســــة لكـــل أســــتاذ للتعبــــير علــــى نوعيــــة ال
مــن ) 24-15(النســبة الإجماليــة للمتعلمــين في ســن  وســوف يــتم الاعتمــاد في هــذه الدراســة علــى مؤشــر. التعليميــة

  .أما إدارة الحكم فسوف يتم الاعتماد على مؤشرات البنك الدولي للحوكمة، إجمالي الفئـة
  :، تأخذ الشكل التالـي)Six Equations Model(موذج  ستة معادلات يستخدم هذا النو 

( ) ( )1.............................HCFVA =  
( ) ( )2........................HCFPSAV =  

( ) ( )3.............................HCFGE =  
( ) ( )4.............................HCFRQ =  
( ) ( )5.............................HCFRL =  
( ) ( )6.............................HCFCC =  

  :حيث
• HC : ن إجمالي الفئـةم) 24-15(النسبة الإجمالية للمتعلمين في سن:  

                              ) )Ratio of young literate females to males (% ages 
15-24(  

• VA   )Voice and Accountability: (التمثيل والمساءلة:  
• PSAV :الاســتقرار السياســي وغيــاب العنــف)   :Political Stability/Absence of 

Violence( 
• GE:فعالية الحكومة) :Government Effectiveness( 
• RQ :النوعية التنظيمية) :Regulatory Quality( 
• RL:حكم القانون) :Rule of Law( 
• CC :ضبط الفساد) :Control of Corruption(  

  :لعينة وفترة الدراسةا:  2.1.3
، وقـد تم اختيـار هـذه )م2011-م1995(تشـمل الدراسـة علـى بيانـات سلسـلة زمنيـة سـنوية تغطـي الفـترة    

مـدى تـوافر البيانــات للمتغـيرات محــل الدراسـة لكـل ســنوات فـترة الدراسـة وفي كــل الـدول، ومــن ثم الفـترة طبقـاً لمعيــار 
 ).Balanced Panel Data(  سـل زمنيـة مقطعيـة متوازنـةفـإن الدراسـة الحاليـة سـوف تسـتخدم بيانـات سلا

)حيث يتوقف عدد المشاهدات )NT  على عدد السنوات( )T  الـتي يتـوافر فيهـا بيانـات للمتغـيرات محـل الدراسـة
  .الخاصة بكل دولـة

وقد تم الحصول على البيانات الخاصة بمتغيرات الدراسة من جدول إحصاءات مؤشرات الحوكمـة في العـالم الـتي 
  :م البنك الدولي بإعدادها يقو 
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) Worlde Wide Gouvernance indicators()14(  والمنظمــة العالميـــة للتربيـــة والتعلـــيم ،
)UNESCO .(  

بعــد تحديــد فــترة الدراســة، لابــد مــن تحديــد عينــة الــدول المســتخدمة في التقــدير، ويــتم اختيــار هــذه العينــة في    
التوصــل إلى مـدى تــأثير رأس المــال البشـري علــى إدارة الحكــم في دول  ضـوء الهــدف مـن الدراســة  والمتمثــل في محاولـة

مصـــر،  اليمــــن، :دولـــة مـــن المنطقـــة و هـــي 14شمـــال إفريقيـــا والشـــرق الأوســـط، لـــذلك تم أخـــذ عينـــة تتكـــون مـــن 
الجزائـــر، لبنــــان، البحـــرين، عمـــان، العربيـــة الســـعودية، الإمـــارات العربيـــة الأردن، المغـــرب، ســـوريا، تونــــس، 

  . ـدة، جيبوتي، الكويتالمتح
  :أسلـوب التقديـر: 3-2
النمــــاذج الديناميكيــــة الــــتي تمــــزج بيانــــات السلاســــل الزمنيــــة مــــع بيانـــــات المقـــــاطع العرضــــية  لقــــد تم اختيــــار     

)Dynamic Panel Data Models( ،  وبالاســتعانة ببرنــامج)Econometric Views( ،
المقـترح مـن طـرف ) Seemingly Unrelated Regressions(وباستخدام  أسـلوب التقـدير المعـروف بــ 

)Zellner 1962(،  والــذي يعتمــد علــى تطبيــق طريقــة المربعــات الصــغرى المعممــة)GLS( باعتبارهــا أفضــل ،
  . )15(أساليب التقدير لبيانات السلسلة الزمنية مع البيانات المقطعية

  :نتائج التقديـــــــر 3-3
الــتي تفســر العلاقــة بــين رأس المــال البشــري وإدارة الحكــم ، وذلــك مــن خــلال لقــد تم تقــدير ســتة معــادلات     

  : تقدير أثر رأس المال البشري على كل مؤشر من مؤشرات الحكم في العينة المدروسة، وكانت النتائج كمايلي
  
  .أثر رأس المال البشري على مؤشر التمثيل والمساءلة :النموذج الأول: 3-3-1
  

  
               Econometric Viewsبناء على مخرجات برنامج   ينباحثعداد الإ: المصدر
  

  :وتشير النتائج السابقة إلى ما يلـي
 الانحـدار وأيضــا شــكل معادلــة ،أثــر رأس المــال البشــري علــى مؤشـر التمثيــل والمســاءلةيوضـح النمــوذج الأول 

 الموجبـة ، الإشـارة تبينـه مـا وهـو ،والمسـاءلة بـين رأس المـال البشـري و مؤشـر التمثيـل طرديـة علاقة هناك المقدرة، أن
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الإحصــائية، يظهــر ذلــك مــن خــلال وجــود معنويــة  الاختبــارات الاقتصــادية اجتــازت مرحلــة كمـا أن هــذه المتغــيرة
مؤشــر إلى زيــادة  %1حيــث تــؤدي زيــادة الاســتثمار البشــري بـــ ،  % 1عنــد مســتوى لهــذا المتغــير  شــديدة إحصــائية

مع قدرة تفسـيرية كبـيرة تقـدر بـــــحوالي ، )م2011-م1995(في العينة خلال الفترة  %0,37بـ .التمثيل والمساءلة
,920468%.  
ويفســر هــذا بــأن الاســتثمار البشــري يمكــن المســاءلة أن تكــون فعُالــة وموضــوعية، مــن خــلال مطالبــة المســؤولين  

ف واجبــام، وتلقـي النقــد بتقـديم التوضــيحات اللازمـة لــذوي مصـلحة مــا فيمـا خــص اسـتخدام صــلاحيام وتصـري
كمــا أن هــذا الأخــير يعتــبر عامــل أساســي في تعزيــز التنميــة البشــرية مــن . وتحمــل المســؤولية عــن أي تقصــير أو مخالفــة

  .خلال ضمان مشاركة جميع أعضاء اتمع في عملية صنع القرارات السياسية والاقتصادية والاجتماعية
  
  .الاستقرار السياسي وغياب العنفل البشري  بمؤشر علاقة رأس الما :النموذج الثاني: 3-3-2

  
               Econometric Viewsبناء على مخرجات برنامج   ينعداد الباحثإ: المصدر

يوضــــح التقــــدير أعــــلاه أن هنــــاك علاقــــة طرديــــة وشــــديدة المعنويــــة بــــين  الاســــتثمار البشــــري ومؤشــــر الاســــتقرار 
إلى  %1حيـث تـؤدي زيـادة الاسـتثمار البشـري بــ . قيـا والشـرق الأوسـطالسياسي وغياب العنف في دول شمـال إفري

"  فيشـر"تؤكـد إحصـائية  ، كمـا)م2011-م1995(في العينة خـلال الفـترة  %2,80زيادة الاستقرار السياسي  بـ 
  . الاستثمار البشري في النموذج المقدرالدلالة العالية لمتغير 

  .فعالية الحكومةبشري على مؤشر أثر رأس المال ال :النموذج الثالث: 3-3-3
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               Econometric Viewsبناء على مخرجات برنامج   ينعداد الباحثإ: المصدر

  :وتشير النتائج السابقة إلى ما يلـي
بين مؤشر الاستثمار البشري  ومؤشر فعالية الحكومة في ) موجبة(أظهرت نتائج التقدير أن هناك علاقة طردية 

كمـا أظهـر التقـدير معنويـة شـديدة لهـذا +). 0,022(حيـث بلغـت قيمـة معامـل هـذا المؤشـر. المدروسـةعينة الدول 
ونستخلص من هذه النتيجـة أن زيـادة الاسـتثمار البشـري . % 1وذلك لقبوله عند مستوى معنوية يقدر بـ المؤشر، 

السياسـات السـليمة وتنفيـذها ، من خلال قدرا علـى صـياغة  2,20%يؤدي إلى زيادة فعالية الحكومة بـ  %1بـ 
  .بفعالية
  
  .النوعية التنظيميةأثر رأس المال البشري على مؤشر  :النموذج الرابع: 3-3-4
  

  
               Econometric Viewsبناء على مخرجات برنامج   ينعداد الباحثإ: المصدر

  
مؤشـــر  )علاقـــة طرديـــة( لى زيـــادة، يـــؤدي إ%1لقـــد توصـــل التقـــدير أعـــلاه إلى أن زيـــادة الاســـتثمار البشـــري بــــ 

علاقـة شـديدة المعنويـة،  كمـا وهـذه ال ،)م2011-م1995(في العينـة خـلال الفـترة  % 2,23النوعية التنظيمية بـ 
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النوعيـة التنظيميـة مؤشـر مـن التغـيرات في  %6941,تدل قيمة معامل التحديد أن متغير الإستثمار البشري يفسر 
      .% 100 على معنوية العلاقة المقدرة بدرجة ثقة" شـرفي"وتؤكد قيمة . بين دول العينة

  .حكم القانونأثر رأس المال البشري على مؤشر  :النموذج الخامس: 3-3-5

  
               Econometric Viewsبناء على مخرجات برنامج   ينعداد الباحثإ: المصدر

حكــم رأس المــال البشــري و مؤشــر   معــدل يوضــح التقــدير أعــلاه أن هنــاك علاقــة طرديــة وشــديدة المعنويــة بــين
في العينة خـلال  %3,19بـ  حكم القانونمؤشر إلى زيادة  %1بـ الاستثمار البشري حيث تؤدي زيادة . .القانون
مـن  %0567,تـدل قيمـة معامـل التحديـد أن متغـير الاسـتثمار البشـري يفسـر ، كمـا )م2011-م1995(الفـترة 

 100 على معنوية العلاقة المقدرة بدرجة ثقة" فيشـر"وتؤكد قيمة .  دول العينةحكم القانون بينمؤشر التغيرات في 
، ويأتي هذا التأثير الإيجابي على هذا النحـو ليؤكـد علـى ضـرورة الاسـتثمار البشـري لتثبيـت حكـم القـانون والـذي %

وللمؤسسـات الـتي تحكـم التفاعـل يتجلى في اختيار الحكومة ومراقبتها واستبدالها، واحترام المـواطنين والدولـة للقـانون 
  . الإقتصادي والاجتماعي

  .ضبط الفسادأثر رأس المال البشري على مؤشر  :النموذج السادس: 3-3-6

  
               Econometric Viewsبناء على مخرجات برنامج   ينعداد الباحثإ: المصدر

  :وتشير النتائج السابقة إلى ما يلـي
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 المقـدرة الانحـدار معادلـة شـكل ستثمار البشري  على مؤشر ضبط الفسـاد وأيضـاأثر الإ أعلاه النموذج يوضح
 تبينـه مـا وهـو بـين الإسـتثمار البشـري  و مؤشـر ضـبط الفسـاد ، طرديـة علاقـة هنـاك أن النمـوذج يوضـح حيـث.

مـن خـلال  الإحصـائية، يظهـر ذلـك الاختبـارات مرحلـة الاقتصادية  إجتـازت كما أن هذه المتغيرة الموجبة ، الإشارة
كمــا تبــين . %1إحصــائية ســتودنت والــتي  تبــين وجــود معنويــة إحصــائية شــديدة لهــذا المتغــير عنــد مســتوى معنويــة 

ويفســر هــذا بــأن زيــادة الإســتثمار البشــري . %4135,نتــائج التقــدير  وجــود قــدرة تفســيرية كبــيرة تقــدر بــــــحوالي 
  .  2,45%بوحدة واحدة يؤدي إلى زيادة مؤشر ضبط الفساد بـ 

 :الخاتمة
بعــد دراســـتنا لمفهــوم رأس المـــال البشــري و أهميتـــه نــرى أن عمليـــة بنــاء رأس المـــال البشــري هـــي عمليــة طويلـــة وشـــاقة 
وتحتاج إلى تحديد الأهداف الاستراتيجية وحشد الموارد المالية  لتنفيـذ المشـاريع ورسـم السياسـات ووضـع الخطـط المتعـددة 

.  قطاعين الخاص والقطاع العام كشركاء لا يمكن الاسـتغناء عـن دور أي واحـد مـنهموتحتاج إلى تضافر جهود ال. الآجال
وتحتــــاج إلى وضــــع التشــــريعات المتناســــقة الــــتي تطلــــق الإبــــداع عنــــد جميــــع الشــــركاء وتــــوزع بشــــكل عــــادل المكاســــب بــــين 

  . المستفيدين، وتضمن الشفافية والمسؤولية
بط بالإفصــاح عمــا يتعلــق بالملكيــة والإدارة ومنهــا الإفصــاح عــن و مــن خــلال دراســتنا للحوكمــة نجــد أن الحوكمــة تــرت

مثـل (هياكل الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة، ومكافآت مجلس الإدارة والإفصاح عن المعلومـات الماليـة وغـير الماليـة 
مـور الهامـة تطـوير ممارسـات والمراجعـة السـليمة، ومـن الأ ، كذلك يجب تدعيم ممارسـات المحاسـبة)عوامل المخاطر المحتملة 

مجالس الإدارة بالشركات وتدعيم وتشجيع ممارسة حملـة الأسـهم لحقـوقهم المكفولـة وتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة بالإضـافة 
علـى  عـن الحوكمـة في العـالم لم يكـن ونشـير إلى أنـه عنـدما بـدأ الحـديث .إلى حماية البيئة وبالتالي تحقيق التنمية المسـتدامة

ؤسسـات وإنمـا بـدأ في اتمـع المـدني وكـان الحـديث عـن كيـف يمكـن للدولـة أن تـدير النشـاط الاقتصـادي إدارة مستوى الم
إستكمال الإطار القانوني الذي يضمن التطبيـق السـليم للحوكمـة  ضرورة رشيدة في ضوء المتغيرات والأحداث إضافة إلى

د وقـانون مزاولـة مهنـة المحاسـبة والمراجعـة وقـانون الإفـلاس إصـدار قـانون سـوق المـال المعـدل وقـانون الشـركات الموحـ ومنهـا
   .بالإضافة إلى معايير حماية البيئة من مختلف الأضرار التي قد تتعرض لها

  :و من خلال الدراسة  التطبيقية تم الوصول إلى مجموعة من النتائج وذلك على النحو التالي
حيـث تـؤدي ، الموجبـة الإشارة تبينه ما وهو ،شر التمثيل والمساءلةبين رأس المال البشري و مؤ  طردية علاقة ـــ  هناك

  .في العينة المدروسة %0,37بـ .مؤشر التمثيل والمساءلةإلى زيادة  %1زيادة الاستثمار البشري بـ 
هنــاك علاقــة طرديـة وشــديدة المعنويــة بــين  الاسـتثمار البشــري ومؤشــر الاسـتقرار السياســي وغيــاب العنــف في ـــــ 
إلى زيـادة الاسـتقرار السياسـي  بــ  %1حيث تؤدي زيـادة الاسـتثمار البشـري بــ . ال إفريقيا والشرق الأوسطدول شم
  ).م2011-م1995(في العينة خلال الفترة  2,80%
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